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ﻣﻠﺨّﺺ
ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻛﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ورﻓﺾ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ واﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﻓﻜﺮاً ورأﻳ ًﺎ واﻋﺘﻘﺎداً.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ رؤﻳﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد وﺣﻘﻮﻗﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ
وإﺑﺪاﻋﺎﺗﻪ؛ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻘﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻘﺒﺔ أﻣﺎم اﻧﻄﻼﻗﻪ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺘﻘﺪم .واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻫﻲ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ .وﻷن
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺄﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻗﻮاﻟﺐ ﻓﻜﺮﻳﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﻤﻄﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺒﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎده
وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻋﻪ ﺧﺒﺮاؤه وﻣﻔﻜﺮوه وﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ .وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ودﺳﺎﺗﻴﺮﻫﺎ رﻏﻢ اﻟﺘﻘﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﺛﻢ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺘﻬﺎ اﻟﺜﻮرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷرﺑﻊ اﻟﺪور اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
ﻧﺤﻮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺮاه ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﻓﺾ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗ ًﺎ ﻣـﻦ ﻣﻮاﻗـﻒ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳـﺔ أو ﻣﺎﺿـﻮﻳﺔ ،أو ﺟـﺮاء ﺗﺤﻤﻴـﻞ
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺒﺮى ،وﻫﻲ دول ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ دون اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟـﻰ
أن اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺷــﻲء واﻷﻓﻜــﺎر واﻟﻤﺒــﺎدئ ﺷــﻲء آﺧــﺮ .إن اﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ وﺟﻨــﻮب اﻟﺼــﺤﺮاء ﻻ ﺗــﺰال ﻣــﻦ أﻗــﻞ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻧﺨﺮاﻃﺎً ﻓـﻲ اﻟﻤﺴـﺎر اﻟـﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﻓـﻲ اﻟﺤﺮﻳـﺔ واﻟﺘﺴـﺎﻣﺢ ﺗﺠـﺎه اﻵﺧـﺮ ،اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳﻀـﻊ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺮﻛﺐ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻘﺪم.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ،ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد ،اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮ ،اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

 -1اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻻت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻓﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ،ﺳﻮاء ﻓﻲ
ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﻨﺎﻋﻢ أو ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺼﻠﺒﺔ .ﻓﺎﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺿِﻌﻒ اﻟﻤﻌﺪل
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اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ( وﺷﺪﻳﺪة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ،ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺪواء أو اﻟﻐﺬاء ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﻌﺠﺰ
اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺣﺎﺟﺰ اﻟـ ـ ) (30ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎً ،أو اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﺎﻛﻨﺎت أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو اﻟﺪﻓﺎع
واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ) .(1وﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أن ﺗﺒﻨﻲ ﺗﻜﺘﻼً اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎً ،ﻓﻼ
ﺗﺘﻌﺪى اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) (%8ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ) .(2ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ
ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وأﻫﻤﻬﺎ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺎﺳﻜﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ،
ﺣﺘﻰ اﻧﺰﻟﻘﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻓﻲ ﺣﺮوب أﻫﻠﻴﺔ وﺻﺮاﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ ،وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺮﺣﺎً
ﻟﻠﺘﺪﺧﻼت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻐﻴﺐ ﻓﻴﻪ دور اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ واﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺨﺒﺮاء
واﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ .وﻻ ﺧﻼف أن ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎﺑﺎ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﻌﻘﺪة وراء ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺟﺬور ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
وﺑﻴﺌﻴﺔ وﻣﻌﺘﻘﺪﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ .إن اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺗﺸﺘﺖ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺪى ﺻﺎﻧﻌﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻘﻂ وإﻧﻤﺎ ﻟﺪى أﺻﺤﺎب اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ .وﻫﺆﻻء ﻣﻮزﻋﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮﺟﺲ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﺤﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺘﺮدد إزاء اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي واﻻﺳﺘﻐﺮاق
ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ،أو اﻟﻤﻜﻔﺮة ﻟﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ واﻟﻤﺸﻜﻜﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎزات اﻵﺧﺮﻳﻦ ،رﻏﻢ
ﻓﺮط اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻬﺪه اﻹﻧﺠﺎزات.
وﺑﻌﺪ اﻧﻬﻴﺎر اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ واﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،وﻧﻬﻮض دول ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﺨﻠّﻒ،
ﻛﺎﻟﺼﻴﻦ واﻟﻬﻨﺪ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،أﺻﺒﺢ واﺿﺤﺎً أن ﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﻧﻬﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻔﻜﺮي واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﺮﺗﻜﺰ إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ اﻷﻓﻜﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ .ﻏﻴﺮ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ
ﻳﺠﺴﺮ اﻟﻔﺠﻮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻤﻮح إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﻀﻠﻰ ،ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ أو اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
أو اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،وﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﻲ واﻗﻌﻲ ،ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة ﻗﺮاءة اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ
وﺗﻌﺮف ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﺘﺖ إﻟﻰ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻐﻴﺮت اﻷﺳﻤﺎء واﻟﺼﻔﺎت واﻟﻤﺮاﺣﻞ.
 -2ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم:
ﺗﻌﻮد اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ؛ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ واﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺛﺮ
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮة "ﺗﺠﺎه اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻹﻧﺴﺎن" ،ﺛﻢ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ .وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺎت ﻣﻊ ﺛﻮرة
ﻋﺎم  1688ﻓﻲ إﻧﻜﻠﺘﺮا واﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﺿﻮاﺑﻂ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻫﻨﺎك،
وﺗﻨﻬﻲ ﺣﻘﻪ اﻹﻟﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ وﺗﻌﻄﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺷﺆوﻧﻪ .ﺛﻢ أﻋﻘﺒﻬﺎ إﻋﻼن اﻻﺳﺘﻘﻼل
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﺎم  1776واﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،ﺛﻢ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﺎم
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اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  -اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

 1789ﺑﺸﻌﺎرﻫﺎ :ﺣﺮﻳﺔ – إﺧﺎء – ﻣﺴﺎواة .وﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻔﻜﺮي اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﺟﻮن ﻟﻮك ) ،(1704-1632واﻟﺜﺎﺋﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف ﺗﻮﻣﺎس ﺑﻴﻦ ) (1809 – 1737واﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻨﺘﺴﻜﻴﻮ ).(1755 – 1689
ﺗﺒﻠﻮرت اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﺗﺠﺬرت أﻓﻜﺎرﻫﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ إﺑﺎن اﻟﺜﻮرة
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) ،(1969 – 1870وﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدات واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻹدارات
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻘﺪم ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺮاﻛﻤﺎت رأس اﻟﻤﺎل واﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻄﺒﻘﻲ؛ اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﺳﻠﻂ اﻷﺿﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد وﺣﻘﻮﻗﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﺨﺮﻃﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وراﺣﺖ ﺗﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﻗﻴﻮد اﻟﺰراﻋﺔ واﻹﻗﻄﺎﻋﻴﺔ).(3
وﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ راﺣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ أوروﺑﺎ،
وﺑﻀﻐﻮط ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ،ﺗﺘﺤﻮل ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ )اﻟﻤﻮﺟﻪ اﻷوﻟﻰ
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ( ،ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺿﻤﺎن اﻟﺤﺮﻳﺎت ،وﺗﻄﺒﻴﻖ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،أي اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮ ،واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ،وﻫﻲ أﻓﻜﺎر اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑﻬﺎ آدم ﺳﻤﻴﺚ ) (1790-1723ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺛﺮوة اﻷﻣﻢ") ،(4وﺟﻮن
ﺳﺘﻴﻮارت ﻣﻴﻞ ) (1873-1806ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ").(5
وﻓﻲ ﻋﺎم  1938وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺻﻌﻮد اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت
واﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎزﻳﺔ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،واﻟﻔﺎﺷﺴﺘﻴﺔ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،واﻟﻔﺮاﻧﻜﻮﻳﺔ
ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،واﻟﺴﻼزارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ،وﻋﻠﻰ إﺛﺮ
اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﺎم  1928واﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،واﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻇﻬﺮت اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة أو اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﺘﻌﻄﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ،وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ا ﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق وﺣﺮﻳﺔ اﻷﺳﻮاق
وﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .إﻻّ أن اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺻﺮف اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻛﻠﻴﺎً ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع
وﺣﺘﻰ أواﺋﻞ ﻋﺎم .1970
وﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  1945إﻟﻰ  1970ﺗﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وإﺻﺪار
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .واﺳﺘﻌﺎدت
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻷوروﺑﻴﺔ واﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺘﻬﺎ وﻧﻤﻮﻫﺎ اﻟﻤﻄّﺮد ،وﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ واﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻷﻗﻄﺎر ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻮﻓﻴﺮة ،وﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻤﺆ ﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ أﻓﺎدت ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،وﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻜﺒﺮى ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﻮاق وﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ،
ﻓﺎﺳﺘﻌﺎدت اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ أو اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﻴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻟﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻴﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮ
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ﺑﺪران

واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة وإﻟﻐﺎء اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ وﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ
وﻓﻜﻔﻜﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت  deregulationاﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .وﻛﺎن وراء ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ ﺗﺎﺗﺸﺮ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وروﻧﺎﻟﺪ رﻳﻐﺎن ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت corporations
اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ اﺗﺠﺎه وﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺨﺼﺺ ،وأﺻﺒﺤﺖ ذات ﻗﻮة وﻧﻔﻮذ ﻳﺆﺛﺮان ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة واﻟﺘﻲ راﺣﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ أﻓﻜﺎر اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺸﺮط ﻟﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات).(6
ﻋﻠﻰ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت أو اﻷﻓﻜﺎر ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول
ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ؛ ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻬﺪد ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺮدد اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ودول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﺮض رﺳﻮم
ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ).(7
ودون دﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﻨﺎك ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ أﻓﻌﺎﻟﻪ ،وﻫﻨﺎك اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺮق أو اﻟﺪﻳﻦ أو
اﻟﺠﻨﺲ واﻻﻋﺘﻘﺎد )ﺟﻮن ﻟﻮك( .وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت،
ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ووﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ
)ﻣﻨﺘﺴﻜﻴﻮ( .وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻋﺪم
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل إﻻّ ﻓﻲ أﺿﻴﻖ اﻟﺤﺪود )آدم ﺳﻤﻴﺚ(.
وﻳﻌﺒﺮ "اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ" ﻋﻦ ﻫﺪف اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء "ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﺮ ﻳﻘﻮم
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﺪل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻳﺘﻴﺢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺎون وﺗﺒﺎدل
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻀﺎء وﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ رﺟﺎل وﻧﺴﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ") .(8وﻓﻲ "ﺑﻴﺎن أﻧﺪورا اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ
 " Andorra Liberal Manifestoاﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺗﺠﻤﻊ "اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ" ﻋﺎم  2017رﻛّﺰ اﻟﺒﻴﺎن
ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻊ ﻧﻘﺎط رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ :دﻋﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺿﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،واﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻹﻋﻼم واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ورﻋﺎﻳﺔ ﺗﻮﺳﻌﻪ
واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻪ ،وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮﺻﻮل ﻷﻓﻀﻞ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺮض واﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﺿﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻨﻤﻮ ،ودﻋﻢ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ إﺳﺎءة اﻻﺳﺘﺨﺪام ،ودﻋﻢ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ودﻋﻢ
اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻼم واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ).(9
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ﻓﺎﻟﺘﺤﺮر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﻫﻮ اﻟﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻦ
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺪﻳﻨﻲ) .(10وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻓﺼﻞ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻦ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ .واﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺰز واﻟﺤﺎﺿﻦ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﺘﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎً اﻟﺜﻮرﺗﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﻤﺎ.
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ واﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺗﻌﺒﺮ
ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺮﻳﺢ وﻓﻜﺮ ﻣﻨﺎﻫﺾ وﻣﺨﺎﻟﻒ وراﻓﺾ وﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ،وﻟﻠﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ واﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أو اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،وﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻜﻼم
أو اﻟﻤﻮﻗﻒ أو اﻻﻋﺘﻘﺎد .وﻫﺬا ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻳﻤﺜّﻞ ﻗﻴﻤﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة.
وﺗﻌﺮف اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ " ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺮﻳﺔ
اﻟﻔﺮد ﻫﻲ اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .وإن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ أذى اﻵﺧﺮﻳﻦ
وإن اﻟ ﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻬﺪﻳﺪاً ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد )ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ(
وأن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﻀﺎة واﻟﺸﺮﻃﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد وﺣﺮﻳﺘﻪ وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن )ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ( ﺿﺪ اﻟﻔﺮد .وﺣﺴﺐ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة )اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ( ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ إزاﺣﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ أﺣﺮاراً وﺗﺤﻮل دوﻧﻬﻢ ودون ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ .وﻫﺬه
اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻫﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻤﺮض واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﺠﻬﻞ").(11
أﻣﺎ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ أوﻛﺴﻔﻮرد اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ  Oxford Research Encyclopediaﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮف اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
"ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻼﺳﻠﻄﻮﻳﺔ non-authoritarianism

واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻳﺴﻤﺢ
ﻟﻸﻓﺮاد أن ﻳﻌﺒﺮوا ﻋﻦ ﺿﻤﺎﺋﺮﻫﻢ واﻋﺘﻘﺎداﺗﻬﻢ وآراﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮر وﻓﻖ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ .واﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﻫﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻄﻂ )ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ( وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻷﺳﻮاق وﻳﺤﺘﺮم
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻹﻧﺘﺎج").(12
وﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ راﺣﺖ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ،وﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺗﺰﺣﻒ
ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرات اﻟﺨﻤﺲ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺪول اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪودة ﺑﻴﻦ
) ( 1990 – 1917ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻮﻫﺮ ﺗﺒﺸﻴﺮﻳﺎً أﻳﺪوﻟﻮﺟﻴﺎً ،أو ﻋﺒﺮ
ﺣﻤﻼت إﻋﻼﻣﻴﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﻓﺮﺿﺘﻪ اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﺗﺠﺎرب اﻟﺪول
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ
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اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ .وأﺳﻬﻢ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وﻻﺣﻘﺎً ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ وﺗﺼﺪع اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻻﻧﻬﻴﺎر.
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ وﺻﻨﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ.
وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) (1اﻟﺪول اﻟﻌﺸﺮ اﻷوﻟﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ،وﻫﻲ دول ﻫﺎدﺋﺔ ﻣﺘﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ
إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة واﻗﺘﺼﺎدات ﻣﺰدﻫﺮة .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )(2
اﻟﺪول اﻷﻗﻞ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ .وﻫﻲ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ.
ﺟﺪول ) :(1ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ Liberty Index 2018
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻛﻨﺪا أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻟﻨﺮوﻳﺞ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ ﻓﻨﻠﻨﺪا
اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
8
7
6
5
4
3
2
1
ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد
45.9
105.9
52.9 75.4 55.7 45.1 80.6
41.6
أﻟﻒ دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎً
أﻳﺴﻠﻨﺪا
9
70.2

ﻫﻮﻟﻨﺪا
10
48.6

ﺟﺪول ) :(2اﻟﺪول اﻷدﻧﻰ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ
أوزﺑﻜﺴﺘﺎن أﺛﻴﻮﺑﻴﺎ اﻟﺴﻮدان ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺳﻮرﻳﺎ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
173 172
172
ً
ﺎ
ﺳﻨﻮﻳ
دوﻻر
أﻟﻒ
اﻟﻔﺮد
دﺧﻞ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
1.5
1.4 0.87
اﻟﻤﺼﺪر.(International monetary Fund) Wikipedia :

180 177
2.1
8

181
1.8

وﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺮﺣﺒﺎً ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻟﺪى
اﻹﻋﻼم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ اﻟﻤﺆازرﻳﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،
ﻷﻧﻪ ﻳﻀﻊ ﺣﺪوداً ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت .وﻫﻮ أﻣﺮ
ﺗﻀﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أﻣﺎﻣﻪ ﺷﺘﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت .ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ واﻟﻘﻮى اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ
اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﻻ ﺗﺰال اﻟﻤﻘﺎوم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ .وﺑﺎﻧﻬﻴﺎر اﻟﺪول اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻘﻴﺖ
اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ واﻟﻤﺘﺴﻠﻄﺔ ﻫﻲ اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻓﻜﺮا وﻓﻠﺴﻔﺔ.
 -3اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد:
وﻟﻌﻞ اﻟﺴﺆال اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺜﺎر داﺋﻤﺎً ﻫﻮ :ﻟﻤﺎذا اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ
اﻟﻜﺒﺮى وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ دﻋﻮة اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻷن ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ؟ وﻟﻤﺎذا ﻳﻘﻮم

296

6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol18/iss1/11

Badran: Liberalism and Humanism - The Arab Case

اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  -اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻷﺳﻮاق اﻟﺤﺮة؟ وﻟﻤﺎذا اﻧﻄﻠﻘﺖ
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻣﻦ أوروﺑﺎ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ آﺳﻴﺎ أو إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؟
وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ :إن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ.
ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺷﻬﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻘﺮون ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،رﺑﻤﺎ ﺑﺪون
اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﺣﺎﻻت ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ أو ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﻐﻴﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
واﺳﺘﻌﺒﺎدﻫﻢ أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ،اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺒﻴﺪ أﺛﻴﻨﺎ واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ
اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﻧﻈﺎم ﻫﺘﻠﺮ وﻣﻮﺳﻮﻟﻴﻨﻲ وﻓﺮاﻧﻜﻮ وﺳﺎﻻزار وﺳﺘﺎﻟﻴﻦ واﻟﻘﺬاﻓﻲ وﻏﻴﺮﻫﻢ .وﻛﺎن ﻫﻨﺎك
ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺸﺪدة ﻣﻦ
اﻟﻨﺎس اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ واﻟﻨﺸﻄﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ وأوروﺑﺎ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻴﻦ ،وﻛﻤﺎ ﻧﺮى
ﻧﻤﺎذج ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ).(3
ﺟﺪول ) :(3ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ )ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ(.
ﻓﺮاﻧﻜﻮ

اﻟﺴﺘﺎﻟﻴﻨ ﻴﺔ اﻟﻨﺎزﻳﺔ اﻟﻔﺎﺷﺴﺘﻴﺔ اﻟﺼﻴﻦ  -اﻟﺜﻮرة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺨﻤﻴﺮ اﻟﺤﻤﺮ
 1.2ﻣﻠﻴﻮن 0.200
2.0
 6ﻣﻠﻴﻮن 0.25 1.25

ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺮوﺑﺎً ﻃﺎﺣﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ أﺷﻌﻠﺘﻬﺎ أﻧﻈﻤﺔ ﻗﻤﻌﻴﺔ أو
دﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺎت دﻣﻮﻳﺔ أو دول اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻃﻤﻮﺣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ،ﻓﺮاح ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻷﻓﺮاد.
وﻟﻌﻞ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻤﻮذج ﻻ ﺗﺰال آﺛﺎره ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻌﻴﺎن .اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ).(4
ﺟﺪول ) :(4ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ(.
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

80

 7.2ﻣﻠﻴﻮن

اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ
24

اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻓﺮﻧﺴﺎ
3.1

0.6

ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻌﺪدة Wikipedia

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
0.42

اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻮﻟﻨﺪا
5.7 17.5
اﻟﻬﻨﺪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
2.1
0.45

ﻓﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ دﻋﻮة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أن ﻳﺘﻐﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻗﻮى ،وﻫﻲ ﻓﻲ
ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ .وإذا ﺗﻤﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ ﻻﻧﻄﻼق
اﻹﻧﺴﺎن دون ﻗﻴﻮد ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ وﻓﻜﺮه وﺧﻴﺎﻟﻪ وﻣﻌﺘﻘﺪه وإﻧﺠﺎزاﺗﻪ.
وﻣﺎ زال ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) (20دوﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﻧﻈﻤﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻗﻤﻌﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺠﻨﻮب اﻟﺴﻮدان .إن اﻟﻀﺤﻴﺔ داﺋﻤﺎً ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺣﺮﻳﺘﻪ وﻻ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺣﻴﻦ
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ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ اﻵﺧﺮون .وﻟﺬا ﻓﺈن وﺿﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺮد ،وﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺗﻐﻮل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺮرات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد وﺣﺮﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ دور اﻟﻔﺮد ودور
رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﺘﻘﺪم واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ؛ ذﻟﻚ أن ﻣﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ
واﻧﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم واﻛﺘﺸﺎﻓﺎت واﺧﺘﺮاﻋﺎت واﺑﺘﻜﺎرات وﻣﺼﺎﻧﻊ وآﻻت وﻣﻌﺪات إﺑﺎن
اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎن وﺳﻴﺒﻘﻰ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج
اﻷﻓﺮاد وإﺑﺪاﻋﺎﺗﻬﻢ وﻋﺒﻘﺮﻳﺎﺗﻬﻢ وﺟﻬﻮدﻫﻢ وﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻬﻢ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺎت وﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ،اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ) .(13وﻣﺜﻞ ﻫﺬا
اﻹﺑﺪاع واﻹﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ أﻓﻀﻞ ﺻﻮرة ﻟﻪ دون ﺣﺮﻳﺔ ،ودون ﺛﻘﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﻨﻔﺴﻪ وﺣﻘﻪ ﻓﻲ
ﺻﻨﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ دون ﻗﻴﻮد .وﻣﺎ ﻛﺎن اﻹﻧﺠﺎز ﻟﻴﺘﺒﻠﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﺮاﻛﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻹﺑﺪاﻋﺎت ﻟﻮﻻ ﺣﺮﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﻘﺮار واﻟﻤﺨﺎﻃﺮة واﻟﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻮﺳﻊ .ﻓﺎﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ
اﻟﻤﺎدﻳﺔ أو اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ أو اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ أو اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ،واﻧﻌﺪام اﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻟﻺﻧﺴﺎن أو ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل أو ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ،ﻻ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﺗﻨﺸﺌﺔ أو اﺣﺘﻀﺎن ﻣﺒﺪﻋﻴﻦ وﻣﺠﺪدﻳﻦ
وﻣﻄﻮرﻳﻦ وﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،وﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ إﺑﺪاﻋﺎﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
واﻟﺤﺮﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻔﻜﺮ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﻨﻔﺲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺤﺮﻛﺔ .وﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﺻﺒﺤﺖ
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺑﺪاع أﻗﻮى ،وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﺘﻔﻮق أﻛﺜﺮ ،واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺤﺮ واﻟﻤﻐﺎﻣﺮ
أوﺳﻊ ،وﺗﻄﻠّﺐ ذﻟﻚ ﺣﺮﻳﺔ أﻛﺜﺮ وأﺷﻤﻞ وأﻋﻤﻖ ﺿﻤﻦ ﺿﻮاﺑﻂ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﻴﺔ
وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺿﺤﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﻟﻐﻴﺎب اﻟﺤﺮﻳﺔ وﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن
وﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﻠّﻞ ﻣﻦ اﻹﺑﺪاﻋﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎرات ،وﺟﻌﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﻳﺨﺴﺮ
اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ﻣﻊ اﻟﻐﺮب وﻳﺘﺮاﺟﻊ ﺣﺘﻰ اﻻﻧﻬﻴﺎر.
واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ .ﻓﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ
وﻟﻴﺴﺖ ﺗﺠﺰﻳﺌﻴﺔ .ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ﻣﺜﻼً وﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻣﺴﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﺪي أﺑﺪاً .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺤﺮﻳﺔ ،ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺮﻛﺎً ﻓﺎﻋﻼً ﻓﻲ
ﺗﻘﺪم اﻹﻧﺴﺎن واﻧﻄﻼﻗﻪ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎءات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،أي ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ واﻷدب واﻟﻔﻨﻮن
واﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﻤﺎل واﻟﻤﻐﺎﻣﺮة إﻟﺦ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪول
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻧﻲ ﻫﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
وﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ودور اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻳﺔ .ﻓﻠﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺔ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ
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اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  -اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻃﺮف اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة
اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻘﻮق وﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
ﻣﻦ أدوات وﺿﻮاﺑﻂ .ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ إن اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻜﻢ
اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺗﻤﺜﻠﻪ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻴﻮم ،دون أن ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أﺑﺪاً اﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺤﺮﻓﻲ
ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى أو ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ،ودون أن ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﻏﻴﺎب اﻷﺧﻄﺎء
واﻟﺘﻌﺜﺮات وﺳﻮء اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ آن إﻟﻰ آﺧﺮ.
 -4اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ:
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،أو اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻞ اﻧﺒﺜﻘﺖ
ﻫﺬه اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﺗﻄﻮرت ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰز ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮح ﺷﺪﻳﺪ "ﺑﻴﺎن أﻧﺪورا" اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً.
ﻏﻴﺮ أن اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪول )اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ( وﺑﻴﻦ
ﻓﻠﺴﻔﺔ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ ،أو اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﻀﺨﻢ ﻧﻔﻮذ وﺣﺠﻮم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود ﺑﺪون ﺿﻮاﺑﻂ وﺑﻴﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ أو اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،أو ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ
أﺻﺤﺎب اﻟﺜﺮوات اﻟﻀﺨﻤﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وﻧﺎﻣﻴﺔ ،واﻓﺘﺮاض أن ﻫﺬا
اﻟﻔﻘﺮ وﺗﺼﺎﻋﺪه ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ .وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) (5ﻏﻴﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد أو اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ .إذ إن اﻷﻣﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﻨﻈﻮر
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﺮارات وﻧﺠﺎﻋﺔ اﻷداء ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدات رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ .إن اﻷﻓﻜﺎر
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻤﺴﺆول ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺣﺘﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺷﻲء ،وإدارة اﻟﻤﺎﻛﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺷﻲء آﺧﺮ.
ﺟﺪول ) :(5ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﺗﺤﺖ ﺧﻄﺮ اﻟﻔﻘﺮ )ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(.
أرﻣﻴﻨﻴﺎ اﻟﺼﻴﻦ ﻣﺼﺮ أﺛﻴﻮﺑﻴﺎ اﻟﻬﻨﺪ اﻷردن

ﻟﺒﻨﺎن

ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ روﺳﻴﺎ اﻟﻤﻐﺮب

اﻟﺪوﻟﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن
14.9 27.4 14.4 21.9 29.6 27.8 3.1 29.4
ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ
اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ CIA World Fact book 2017

13.4

8.9

ﻛﺬﻟﻚ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ
وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻫﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ دول ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ .ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺑﻂ
ﺑﻴﻦ ﺣﺮب اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺘﻨﺎم وﺑﻴﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ أو اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ؟ أو اﻟﺮﺑﻂ
ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ؟ أو ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ
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ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎت ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻮﻛﻴﺎ )ﻓﻨﻠﻨﺪا( أو ﻫﻴﺘﺎﺷﻲ )اﻟﻴﺎﺑﺎن( أو ﻫﻮﻧﺪاي )ﻛﻮرﻳﺎ( ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺑﻴﻦ
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ؟ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻻ .واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮة.
إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﺑﻂ إذا ﺗﻢ اﻓﺘﺮاﺿﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﺼﻮاب ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة:
أوﻟﻬﺎ أن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪول وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
أو ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻴﻪ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﺻﻄﻔﺎﻓﺎت واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت وﺑﻤﻮازﻳﻦ اﻟﻘﻮة وﺗﻘﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل رؤﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻟﻠﻤﻔﺎﺻﻞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﺒﻼد ﻗﻮة أو ﺗﻌﻮد ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻢ).(14
واﻟﺜﺎﻧﻲ أن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﻟﻌﺪوان واﻟﻐﺰو واﻟﻔﺘﻮﺣﺎت ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺪول
اﻷﺧﺮى ﻇﺎﻫﺮة ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺮوﻣﺎن واﻟﻔﺮس واﻟﻤﺴﻠﻤﻮن واﻹﺳﺒﺎن واﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻮن واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
واﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮن واﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ وﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻨﺬ ) (70ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻲ أﺑﺸﻊ
ﺻﻮرﻫﺎ .وﻫﻲ دول ﺗﻔﺎوﺗﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ ودﻳﺎﻧﺎﺗﻬﺎ دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ.
واﻟﺜﺎﻟﺚ أن اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪم اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،واﻟﺘﻔﺎوت
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول ،ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ داﺋﻤﺎً ﺳﻠﺒﻴﺎت ﻛﺜﻴﺮة ،اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻋﻨﻪ ﺗﻔﻮق ﻋﺴﻜﺮي ﻳﻜﻮن ﻣﻐﺮﻳﺎً ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ،وﻣﺮوراً ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﺒﻘﻲ ،واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد أو
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ .وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﺨﻤﻬﺎ واﻧﻔﻼﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎب اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ .وﻫﺬا
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺟﺮس إﻧﺬار ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮددة واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺴﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻮض اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﺟﺮس إﻧﺬار ﻟﻠﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻷن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺤﺮﻛﺎً ﻟﺘﻌﺠﻴﻞ اﻟﻨﻬﻮض واﻟﺘﻘﺪم ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻟﻠﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﻳﺠﺎﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮه ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻐﺬاء
واﻟﺪواء واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻨﻘﻞ  ...إﻟﺦ .ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﻫﻢ ،أن اﻟﺘﻘﺪم اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
واﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ داﺋﻤﺎً ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت
وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء ووﺿﻊ اﻟﺒﺪاﺋﻞ .وﻛﺎن ﺗﻮﻣﺎس ﺟﻴﻔﺮﺳﻮن ﻳﻘﻮل" :أﻓﻀﻞ أن أﺗﻌﺮض ﻟﻜﻞ
ﻣﻀﺎﻳﻘﺎت )وإﺷﻜﺎﻻت( اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أن أﺗﻌﺮض ﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت وإﺷﻜﺎﻻت اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻀﺌﻴﻠﺔ".
واﻟﺮاﺑﻊ أن اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺼﻨﻴﻊ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت
اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﻦ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺘﻬﺎ ،وﻣﻦ ﻳﻨﺠﺢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻓﻲ اﺟﺘﻴﺎز ﺑﺮزخ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ
ﻛﻮرﻳﺎ واﻟﺼﻴﻦ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وإﻳﺮﻟﻨﺪا ﻣﺜﻼً ،ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻜﺎﻓﺌﺎً وﺷﺮﻳﻜﺎً ﺑﻞ وﻣﻨﺎﻓﺴﺎً ،ﻛﻤﺎ ﻫﻲ
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اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  -اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﺼﻴﻦ أﻣﺎم اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ راﺣﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻴﺎﺑﺎن
ﺑﺮﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻴﻬﻤﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
وإذا ﻛﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻓﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ" ﻓﺈﻧﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﺼﻮر واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺪول
واﻷﻓﻜﺎر ﺗﻔﻴﺾ ﺑﺎﻟﺨﺪاع واﻟﻤﺮاوﻏﺔ واﻟﻤﻨﺎورة واﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ وازدواﺟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺮﻳﺎء واﻟﻨﻔﺎق .ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ أن ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .ﺑﻞ إن اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ،ﻳﻤﻜّﻨﻪ أﺧﺬ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﺮب واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،أﺣﺪ
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻹﻧﻬﺎء اﻟﻌﺪوان اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺘﻨﺎم ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ .إن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻫﻲ أﻗﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎح ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻬﺎ وﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻬﺎ وﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻤﻔﺘﻘﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت.
وﻫﺬا ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ وﻫﻲ أن اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﺰز ﺑﻨﻴﺔ
"اﻟﺘﻔﺤﺺ واﻟﺘﻮازن"  checks and balancesأو "اﻟﻀﻮاﺑﻂ" .وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻛﺎﻟﻤﻐﺎﻣﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻋﺘﺪاء
ﻋﻠﻰ دول أﺧﺮى ،أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻠﻮث واﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺤﺮارﻳﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻓﺈن اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻟﻴﺲ "أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ" ،ﺗﻘﻮم
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ
إﻟﻰ آﺧﺮ .ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﻟﻠﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻨﺮوﻳﺞ وﺳﻮﻳﺴﺮا،
ﻛﻠﺘﺎﻫﻤﺎ دوﻟﺘﺎن رأﺳﻤﺎﻟﻴﺘﺎن وﺗﺴﻮدﻫﻤﺎ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻮق اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .وﻣﻊ
ﻫﺬا ﻓﻬﻨﺎك اﺧﺘﻼف اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﻜﺮي ﻛﺒﻴﺮ وﺗﺒﺎﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺜﻼﺛﺔ .ﻫﺬا
ﻣﻘﺎﺑﻞ ا ﻟﻨﻤﻄﻴﺔ واﻟﻘﻮﻟﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ دول اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل.
ﻟﻘﺪ ﻓﺸﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﺠﺪد وﻣﺴﺘﺪام؛ ﻷﺳﺒﺎب ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ
ﻏﻴﺎب ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻪ وﻃﻤﻮﺣﻪ وإﺑﺪاﻋﺎﺗﻪ وﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻫﻮ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ أﺧﻤﺪت ﺟﺬوة
اﻟﺘﺤﻔّﺰ واﻟﺨﻴﺎل واﻹﺑﺪاع واﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ  entrepreneurshipﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﻔﺸﻞ أو اﻟﺘﺮاﺟﻊ أو ﻋﺪم
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
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وﻫﺬا ﻳﻘﻮد إﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ وﺗﺘﺮﻛﺰ ﺣﻮل دور اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ واﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ واﻟﻘﺎدة،
وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
أوﻻً :ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ وﺳﻴﻄﺮة اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ
أن ﻳﺴﻮد( ﻓﺈن ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺼﻨﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ وﻓﻖ إﺑﺪاﻋﺎﺗﻪ ،ووﻓﻖ ﻧﺘﺎج اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ واﻟﻌﻠﻤﺎء
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ واﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻴﻪ .وإذاك ﻳﺼﺒﺢ ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد وﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ وﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻦ ﻧﻈﺮاﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ أو
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻫﺬا واﻗﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﺎﺧﺘﻼف ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻤﺎﻛﻨﺎت وﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ رﻏﻢ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ
ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :إن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ أو اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ،ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ
إﻟﻰ آﺧﺮ ،وﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ آﺧﺮ ،وﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى .وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ واﻟﻌﻠﻤﺎء
واﻟﺨﺒﺮاء وﺿﻊ اﻟﻨﻤﺎذج واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺣﻖ
اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :إن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،وإن ﺗﺒﻨﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﻏﻴﺮ اﻷﻳﺪوﻟﻮﺟﻴﺔ( ﻧﻔﺴﻬﺎ،
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺤﺘﻔﻈﺔ ﺑﻔﻜﺮﻫﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﻓﻨﻮﻧﻬﺎ وﺗﻔﻮﻗﺎﺗﻬﺎ وﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬاﺗﻲ
ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وأﻧﻤﺎﻃﻪ وﻣﺮاﺣﻠﻪ ﻟﺘﺼﻨﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎداً ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً وإﺑﺪاﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻬﺎ ،وﻟﺘﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰة ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ أو ﺗﻨﻬﺎر ،ﻟﻴﺲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﺠﻪ
ﻧﺤﻮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ،أو ﺗﻌﺠﺰ أو ﺗﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت.
ﻟﻘﺪ ﺗﻨﺎﻣﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ واﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ أوروﺑﺎ
وأﻣﺮﻳﻜﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،رﻏﻢ اﻷزﻣﺎت واﻟﻨﻜﺴﺎت واﻻﻧﻔﻼﺗﺎت
اﻟﻤﺘﻜﺮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻦ وآﺧﺮ؛ ﻟﻴﺲ ﻷن اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ أو اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﻠﻖ اﻷزﻣﺎت ،ﻛﻤﺎ
ﻳﻔﺘﺮض أﺻﺤﺎب اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﻷن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ذاﺗﻪ واﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ذاﺗﻪ ،وزﺧﻢ
اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج واﻹدارة واﻟﻤﺼﺎدر ،وﻧﺸﻮة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ،وﺗﺮاﺧﻰ
اﻹدارات ﻋﻦ اﻟﻀﺒﻂ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ،
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﺼﻌﻮد وﻫﺒﻮط وﻗﻮة وﺿﻌﻒ واﻫﺘﻤﺎم وﻋﺰوف وﻧﺠﺎح وﻓﺸﻞ وﻧﺰاﻫﺔ وﻓﺴﺎد .ﻟﻜﻦ
آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻔﺤﺺ واﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻌﻴﺪ اﻷﻣﻮر إﻟﻰ
ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ .واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﺎم ) (1929ﻣﺮوراً ﺑﺎﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
واﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة ،واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎم ) .(2008واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺘﻐﺮﻳﻢ ﺷﺮﻛﺔ )ﺳﻴﺎرات
ﻓﻮﻛﺲ ﻓﺎﺟﻦ( ) (25ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻌﺪم ﺻﺪﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ).(15
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وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻼ ﺷﻚ أن اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻗﺪ "ﺗﺤﺪت اﻷﺷﻜﺎل
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ وﻏﻴﺮت ﻓﻲ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
وﻃﺮق اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ،واﻹﻳﻤﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﺣﺪوده اﻟﻘﺼﻮى ،ﻋﺒﺮ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺪى ووﺗﻴﺮة ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق إﻟﻰ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﻘﺼﻮى ،ﻓﺘﺴﻌﻰ إﻟﻰ إدراج ﺻﻴﻎ اﻟﻔﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻛﺎﻓﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﻴﺰ اﻟﺴﻮق ،وﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﺑﺘﻜﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وإﻳﺠﺎد
ﻗﺪرات ﻣﺮاﻛﻤﺔ ،وﺗﺨﺰﻳﻦ وﺗﺤﻮﻳﻞ واﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ اﻟﻘﺮارات وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ") . (16إﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎدئ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ" .اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪول ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻹﺻﻼح ﻓﻲ إﻃﺎر ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ
وﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ واﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ أو اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﻏﻴﺎب اﻟﺤﺮﻳﺔ .وﻫﺬا ﻳﻌﻄﻰ ﻣﺮوﻧﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛
اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﻌﻤﻖ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ
اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻟﻴﺲ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺜﻴﻮﻗﺮاﻃﻲ أو اﻷوﺗﻮﻗﺮاﻃﻲ أو اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء واﻟﻤﺴﺎرات ،ﻋﻜﺲ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ
اﻻﻧﻜﺴﺎر ،ﻷن اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح .واﻟﻴﻮم ﻧﻼﺣﻆ أن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺷﻜﺎﻻً ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻦ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ .وﻣﻦ ذﻟﻚ :اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻔﺘﻮح – اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ واﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ – ﻓﻨﻠﻨﺪا واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻬﺠﻴﻦ – اﻟﺪﻧﻤﺎرك وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى –
اﻟﻴﺎﺑﺎن واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي – اﻟﺼﻴﻦ).(17
إن رأس اﻟﻤﺎل واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﻳﻜﻮن ﻓﺮدﻳﺎً ﻓﻘﻂ .ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن
ﺟﻤﺎﻋﻴﺎً )اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ( ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎً ﺗﻤﻠﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ،وﻗﺪ
ﻳﻜﻮن ادﺧﺎرﻳﺎً )ﺻﻨﺎدﻳﻖ ادﺧﺎر( ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻄﺎً ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن وﻃﻨﻴﺎً ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻠﻴﺎً )ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ( .ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻹدارة وﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ،وﺗﻜﻮن
ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﺮدﻳﺔ ،وﺗﻜﻮن ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺼﻐﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻟﻴﺲ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﻤﻼك ،وﺗﻜﻮن
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ وﻟﻴﺲ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ .ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺪول .وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺒﺮة ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻐﻠﻖ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺪى إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ووﻃﻨﻴﺔ وﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء وﻋﺒﻘﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﻮﻟﻴﻒ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﺄزق اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻫﻮ ﻗﺮاءة ﻋﺒﺎرة اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ أو
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ وﻗﺎﻟﺐ واﺣﺪ ،ﺑﻞ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة ﻳﻮﺟﻬﻮن ﻟﻬﺎ
اﻻﻧﺘﻘﺎدات وﻳﺘﻬﻤﻮﻧﻬﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﺸﺮور دون اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ دوﻟﺔ وأﺧﺮى .ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺪول اﻷﺧﺮى
ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﺒﺎدئ وﺗﻮﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﺪوﻟﺔ؛ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
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ﻋﺮﻳﻘﺔ وﻟﻬﺎ دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،أو رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة ﻣﺜﻞ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة أو أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ أو ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ أو رواﻧﺪا أو ﻣﺼﺮ أو
اﻟﺴﻮدان) .ﻣﻊ اﻟﻔﻮارق اﻟﻀﺨﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪان( ،أو ﺷﻴﻮﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أو
اﻟﺼﻴﻦ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ وﻓﻜﺮﻫﺎ اﻟﻬﺠﻴﻦ.
 -5اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ وإدارة اﻟﺪوﻟﺔ
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ،
ﻓﺈن إدارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺧﺮى ،وﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ وﻣﺒﺎدئ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ
اﻷزﻣﺎت واﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ .وﻟﻌﻞ أﻫﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:
 .1اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺎﺋﻤ ًﺎ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎً وﺻﺎﻣﺪاً أﻣﺎم أي ﻗﻮى أو أﺧﻄﺎر ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻬﺰ ﻫﺬا
اﻟﻜﻴﺎن ،وﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ.
 .2ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
 .3ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﺳﺘﻤﺮار ازدﻫﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 .4ﺗﻘﺪﻳﻢ وإدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺻﺤﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ إﻟﻰ ﻧﻘﻞ  ...إﻟﺦ.
وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن إدارة اﻟﺪول ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ إذا ﺷﻌﺮت ﺑﺄن
أﺧﻄﺎراً ﺗﺘﻬﺪد اﻟﺪوﻟﺔ .وﻛﺎن دﻳﻔﻴﺪ ﻛﺎﻣﻴﺮون رﺋﻴﺲ وزراء ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻷﺳﺒﻖ ﻳﻘﻮل ﻣﻌﻠﻘﺎً ﻋﻠﻰ
إﺟﺮاءات اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻟﺮﻓﺾ زﻳﺎدة رﺳﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ" :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ أﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﺧﻄﺮ،
ﻻ ﺗﺤﺪﺛﻨﻲ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن" .وﻳﻤﺎﺛﻞ ذﻟﻚ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻤﻨﻊ ارﺗﺪاء اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،
رﻏﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﺬي ﺳﺎد ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) (200ﻋﺎم .ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ
اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﺪﺧﻼً ﻟﻺرﻫﺎب واﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب واﻻﻧﻘﺴﺎم
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﺘﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻛﺮاﻫﻴﺔ ﺿﺪ اﻵﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻟﻐﺘﻪ أو دﻳﻨﻪ ،ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻮﻗﻔﺎً
ﺣﺎﺳﻤﺎً ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻻﺗﺠﺎه.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﺒﺎدئ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ
ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻣﺜﻞ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﻐﻠﻴﻈﻬﺎ ﻟﺤﺪ اﻹﻋﺪام ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ أو اﻟﻤﺨﺪرات .ﻛﻤﺎ
أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ "اﻹدارة" إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻄﻮارئ .وﻟﺬا ﻻ
ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ اﻻﻓﺘﺮاض .إن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن اﻹدارة ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن،
وﻟﻜﻦ ﺑﺪون إﺟﺤﺎف أو ﺗﻌﺴﻒ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل .إن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ
اﻟﺘﺸﺪد اﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ "اﻹدارة" واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ
أوﻻً وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ،وﻫﺬه ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎم اﻟﺪول.
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وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺛﺎﻟﺚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم أو ﻧﻈﺮﻳﺔ أو ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﺮة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻹﻧﺴﺎن إﻻّ وﻫﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻊ ﺗﻘﺪم
اﻟﺴﻴﺮورة واﻟﻤﺴﻴﺮة ،ﻷن ﻛﻼً ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أو ﻣﻨﻈﻮرة ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺎت .وﻫﺬا
ﻫﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ أو اﻟﻔﻜﺮ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﺮض ﻣﺴﻴﺮة اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء
ﺻﺤﺮاوي ﻻ ﻣﻔﺎﺟﺂت ﻓﻴﻪ ،وﺑﻴﻦ اﻟﻔﻜﺮ ﻏﻴﺮ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺮض ﻣﺴﻴﺮة اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ
ﻏﺎﺑﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﻤﻔﺎﺟﺂت.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ راﺑﻊ ﻓﺈن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ وﻣﺒﺎدراﺗﻬﺎ ﺗﺘﺄﺛﺮ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑـ
"ﻓﺎرق اﻟﻘﻮة"  Power Differentialﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺠﺎورة .وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن
ﻓﺎرق اﻟﻘﻮة ﻛﺒﻴﺮاً وﻣﻮﺟﺒﺎً ﻟﺼﻠﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون دول أﺧﺮى ﺳﻮاء ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺷﺪة اﻟﺘﺪﺧﻞ أو اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ .واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ .ﻓﺒﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻧﺸﻮء
ﻛﺘﻠﺘﻴﻦ ﺷﺮﻗﻴﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ إﻻّ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ،وﺗﺄﺧﺮ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  1971وﺑﻘﻴﺖ دوﻟﺔ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻓﺎرق اﻟﻘﻮة ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .وﻣﻦ ﺛَﻢ ﻓﺈن اﻟﺪول ﺗﺘﺤﺮك ﺿﻤﻦ ﺿﻮاﺑﻂ رﺋﻴﺴﺔ أرﺑﻌﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ:
 .1ﻓﺎرق اﻟﻘﻮة.
 .2اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
 .3اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ داﺧﻠﻴﺎً ودوﻟﻴﺎً.
 .4اﻻﺳﺘﺮﺷﺎد ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻛﺜﺮ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻀﻮاﺑﻂ
ﻹﻋﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ وﺣﺘﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء.
ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻣﺜﻞ
ﻧﺎﻋﻮم ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ،وﻟﻴﺴﺖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب واﻟﻤﺸﻜﻼت ،وﻟﻴﺴﺖ
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ،وﻻ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ
اﻟﻌﻴﻮب ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻬﺐ اﻟﻴﺴﺎرﻳﻮن ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪه ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ أﻗﻞ اﻟﺨﻴﺎرات ﺷﺮوراً وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﻣﺮوﻧﺔ ،وﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﻣﺮوﻧﺔ وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ،وﻫﻲ ﺗﺘﻴﺢ ذﻟﻚ.
وﻫﺬه ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻔﻜﺮﻳﻦ واﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ،إذا أﺧﺬﻧﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﻠﻲ.
ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎً ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻘﺪ وﺗﺒﻴﺎن اﻟﻌﻴﻮب ،ورﻓﺾ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ،واﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب واﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﺬي ﻻ ﺗﺪاﺧﻠﻪ اﻟﺸﻮاﺋﺐ ..وﻟﻜﻦ إﻟﻰ ﻣﺘﻰ؟ وﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻔﻌﻞ اﻟﺪوﻟﺔ؟ وأي ﻗﻮاﻧﻴﻦ
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ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ؟ إن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺮﻛﺔ داﺋﺒﺔ ﻻ ﺗﻌﺮف اﻟﺘﻮﻗﻒ إﻻّ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺠﻤﻮد ،وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺿﻮاﺑﻂ
ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،وإﻧﻤﺎ ﺗﻔﻜﺮ وﺗﻄﻮر اﻟﺒﺪاﺋﻞ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم .وﻫﺬه إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 -6اﻟﺜﻮرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺮت اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﺛﻮرات رﺋﻴﺴﺔ ﻫﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ) (1780ﺛﻢ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم ) (1870ﺛﻢ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺎم ) (1969ﺛﻢ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺎم ) .(2000وﻣﻊ ﻛﻞ ﺛﻮرة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ
ﺗﻐﻴﺮات ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ أﺑﻌﺎد اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓّﺔ ،اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻔﺮد وﻣﺮوراً ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ .وﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺮاﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻀﺨﻤﺔ أزﻣﺎت وﺗﻔﺎﻗﻤﺎت
وﺗﺮاﻛﻤﺎت واﻧﻔﺠﺎرات وإﺷﻜﺎﻻت رﺋﻴﺴﺔ أو ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ .وإﻧﻤﺎ ﻧﺸﺄت
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺮاﻛﻢ أو ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت .واﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻴﺮورة
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ،واﻹدارﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .وﺑﺪﻳﻬﻲ أن اﻟﺪول
اﻷ ﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮاً واﻷوﺳﻊ ﻧﻔﻮذاً ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻮﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ
اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﻟﻴﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻓﻘﺪ أدى ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺜﻮرات
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،إﻟﻰ ﺣﺪوث اﻻﻧﻔﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺘﻠﻮث ،واﻻﺣﺘﻜﺎر واﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﻄﺮف،
واﻟﺨﺼﺨﺼﺔ واﻟﻔﻜﻔﻜﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،واﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،وﻇﻬﻮر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ،
وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎل واﻟﻤﺴﺄ ﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت أو
اﻻﺳﺘﺤﺪاﺛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ .وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮدة
ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﺬاﺗﻬﺎ وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻧﻮاﺗﺞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت .وﻫﻲ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻤﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪه
"اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ" ﻣﺜﻼً ﻣﻦ أن ﻛﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻦ ﻫﺬه ﻫﻮ إﻳﺬان ﺑﺎﻧﻬﻴﺎر اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ.
إﻧﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻔﺮدي واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ .ﻓﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ )رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ( واﻟﺼﻴﻦ )رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ( ﺗﻤﺜﻼن أﺧﻄﺮ دوﻟﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺗﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻬﻨﺪ )رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ( وروﺳﻴﺎ ودول أوروﺑﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن.
ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺣﺮﻛﻴﺔ واﻧﺠﺬاﺑﺎً ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،أن ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻤﻔﻜﺮون واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺮورة اﻷﺣﺪاث واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻌﻮاﻗﺒﻬﺎ وﺗﺄﻣﻞ اﻻﻧﻔﺠﺎرات اﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻋﻨﻬﺎ .ﻛﻞ
ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻧﻘﺪﻫﺎ وﺗﺒﻴﺎن ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻬﺎ واﻟﺴﺒﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ .وﻫﺬا
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺨﻠﻖ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﺠﺪدة وﻣﺘﻐﻴﺮة ،وﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ .وﻣﻦ ﺷﺄن
ذﻟﻚ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺴﺎر وﺗﺨﻔﻴﺾ أﺧﻄﺎر اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ.
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ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻜﻤﺎً ﻗﺎﻃﻌﺎً ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً وﺗﺎرﻳﺨﻴﺎً .وﻻ ﺗﻤﺜﻞ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺗﺒﺸﺮ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺠﺐ ﺑﻨﺎؤه ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻲ إﻧﺎرة ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ وﺗﻌﺮف
ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻄﺎء ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻬﻲ ﻓﻠﺴﻔﺎت ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ .وﻫﻜﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل .ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ أن ﻻ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺎﺗﻪ وﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪه،
وﻫﻲ ﻟﻤﺎ ﺗﺒﻨﻲ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدات ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺑﻌﺪ ،وﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ .وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺼﻨﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﺤﺪث اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ وﺗﺼﺤﺢ اﻷﺧﻄﺎء أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺴﻴﺮة .وﻫﺬا ﻣﺎ
ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻛﻮرﻳﺎ واﻟﺼﻴﻦ وﻣﺎﻟﻴﺰ ﻳﺎ واﻟﻬﻨﺪ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﺣﻴﻦ أﻗﺎﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ وﺑﻤﻔﺮدات وﻃﻨﻴﺔ ،وراﺣﺖ ﺗﺨﻮض ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻹﺻﻼح واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺜﻮرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻹدارة وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت واﻷﺣﺰاب واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ .وﻫﺬا ﺟﻌﻞ ﻣﻦ
آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ،ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﻀﺎء ﻣﻔﺘﻮﺣﺎً أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ أﻣﺎم اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﻘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻧﻔﻮذا .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ،أي اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن زﻣﻦ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺎت ،وإﻧﻤﺎ أﺻﺒﺢ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﻌﻠﻢ واﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻤﻴﺰة
وﺳﻠﻄﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻣﻨﻬﺎ .ﻓﻜﺎن ﻫﺬا ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ،اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،إﻟﺦ( دون أن ﻳﻜﻮن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻻﺳﺘﺴﻼم
ﻟﻠﻮاﺋﺤﻬﺎ وﻧﻈﻤﻬﺎ وﺷﺮوﻃﻬﺎ ﻗﺪراً ﻣﺤﺘﻮﻣﺎً ،وﺑﺨﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت "إﺣﺴﺎﻧﻴﺔ" وإﻧﻤﺎ ﺗﺨﺪم
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ .ﻓﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة اﻧﻄﻠﻘﺘﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ دون اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻤﻔﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أن ﻧﻬﻀﺔ ﻓﻴﺘﻨﺎم اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺨﻄﻰ واﺳﻌﺔ ﺟﺪا دون أن
ﺗﻌﻴﻘﻬﺎ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة أو اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى ،أو أي ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺠﺎرات اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ ﺗﺤﻮﻻت اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﺮوج ﻓﻴﺘﻨﺎم ﻣﻦ ﺣﺮب ﻣﺪﻣﺮة داﻣﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﻋﺎﻣﺎً.
ﺧﺴﺮت ﺧﻼﻟﻬﺎ ) (2ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ و) (2ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﺮد.
وﻳﺬﻫﺐ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﻮن إﻟﻰ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ أﺳﺒﺎب اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر أو دواﻓﻌﻪ )اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ
ﻟﻴﻨﻴﻦ :اﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ( .وﻫﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .ﻓﻌﺪد اﻟﺪول اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺣﻮاﻟﻲ ) (50ﺑﻠﺪاً ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺪول اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ
ﺗﺘﺠﺎوز ) ( 8دول .إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وأﺧﺬﻧﺎ دﻟﻴﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ Economic
 Freedom Indexﻛﻤﻘﻴﺎس ﻟﻤﺪى ﺣﺮﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻧﺠﺪ أن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﻮ
) ( 18واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻮ ) (%61.1ﻟﻌﺎم  2017ودﻟﻴﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ
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ﺑﺪران

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ ) (%75.7ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺘﻞ ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة رأس اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،وﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ).(6
ﺟﺪول ) :(6دﻟﻴﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﻣﻦ ﻣﺌﺔ(.
اﻟﺪول
دﻟﻴﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

اﻟﻮﻻﻳﺎت

اﻹﻣﺎرات

ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﺳﻮﻳﺴﺮا أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

اﻟﻤﺘﺤﺪة

76.7

77.6

18

10

90.2
1

88.8

84.2

81.7

80.9

78

8
5
4
3
2
اﻟﻤﺼﺪرHeritage Foundation :
Global Financial Magazine
)Economic Freedom Index (2017

اﻟﻌﺎﻟﻢ

61.1

ﺟﺎء ﺗﻴﺎر اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔً ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﻌﺎﻇﻢ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺑﻂء اﻟﺘﺤﻮﻻت ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﺘﺮدد ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻬﺎ وﻣﻔﻜﺮﻳﻬﺎ ،أو ﻟﻌﺪم إدراﻛﻬﺎ اﻟﺪور اﻟﺤﻀﺎري اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ وﻟﻐﻴﺎب
اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ وﻏﻴﺎب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ،وﻋﺠﺰﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وأزﻣﺎت اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .وﻛﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً أن ﺗﻨﺸﺄ ﺗﻴﺎرات ﻓﻜﺮﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﺑﻘﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ "ﻗﺒﻞ – ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ" أﺻﺒﺤﺖ
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﺒﺌﺎً اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺪول اﻟﺘﻲ
ﺻﻨﻌﺖ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻛﻮرﻳﺎ واﻟﺼﻴﻦ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ واﻟﺒﺮازﻳﻞ وإﻳﺮﻟﻨﺪا وﻓﻴﺘﻨﺎم وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺑﻘﻮة وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﻧﻔﺠﺎرات اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﺳﺘﻔﺎدﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ.
ﻟﻌﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﺎ رﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﻬﺾ ﺑﻌﺪ ،أ ن
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ أو ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﻠﻮل واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﺎﻫﺰة واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻬﻠﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،واﻟﺒﻨﻮك اﻹﺣﺴﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺪول
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴ ﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄﺗﻬﺎ .واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﻠﻢ ﺑﺄن ﺗﺘﺤﻮل وﺗﺮﺗﻘﻲ ﻫﻜﺬا دون ﻣﺸﺮوع ﻣﺤﺪد ودون
ﻣﺸﻘﺔ وﻋﻨﺎء وأﺧﻄﺎء وﺗﻀﺤﻴﺎت ،وﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ﺑﺪﻳﻞٌ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت).(18
وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ أن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ،أو أي ﻧﻤﻂ آﺧﺮ" .وﻫﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎورة ﺗﺴﺘﻠﻬﻢ
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎرﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﺴﻠﻢ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻮق وﺑﺎﻵﻟﻴﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻔﻬﻢ أن
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اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺘﻄﻮرة") .(19وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض أن ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻋﻠﻤﺎءﻫﺎ وﻣﻔﻜﺮﻳﻬﺎ وﺧﺒﺮاءﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺑﻴﺌﻴﺔ ﻻ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ﻋﻦ ﻧﻤﺎذج ﻣﺴﺒﻘﺔ أو وﺻﻔﺎت ﺟﺎﻫﺰة ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﻔﻜﺮون اﻟﺪوﻟﻴﻮن .إن ﺑﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﺎق اﻟﺘﺤﻮﻻت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
 -7اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
Freedom

ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﻓﺮﻳﺪم ﻫﺎوس
 Houseأﻗﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻤﺘﻌﺎً ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ" .ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﻮاﻗﺔ
ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ واﻻﻧﻄﻼق .ﻟﻘﺪ ﻗﺎوﻣﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وﺧﺎﺻﺔ آﺳﻴﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺷﺮق أوروﺑﺎ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت .ﻳﻘﻮل اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻮا ﻓﻲ
ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻌﺮب" :وأﻛﺒﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻮﻧﻪ اﻓﺘﻘﺎدﻫﻢ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
أﺻﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻬﻢ وﻓﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ إﻻّ ﺑﻼد اﻹﺳﻼم اﻟﺘﻲ
ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ ﺑﺤﻘﻪ ﻻ ﻓﻲ اﻟﺸﻮرى وﻻ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ") .(20وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻗﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﺗﺄﺛﺮ ﺑﺄﻓﻜﺎرﻫﺎ اﻹﺻﻼﺣﻴﻮن اﻟﻌﺮب ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﺛﻢ اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ ذروﺗﻬﺎ ﻋﺎم  1962ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻫﻨﺘﻨﺠﺘﻮن  Huntingtonﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ).(21
وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) (7دﻟﻴﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻨﺪ
واﻟﻨﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ اﻷرﻗﺎم ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﺟﺪاً ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ).(22
ﺟﺪول ) :(7دﻟﻴﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ) 2018اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻦ .(10
ﻣﺼﺮ اﻟﻤﻐﺮب ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺒﻨﺎن اﻷردن اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻹﻣﺎرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اﻟﻬﻨﺪ اﻟﻨﺮوﻳﺞ
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وﺧﻼﻓﺎً ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻪ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻋﺪاﻟﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
اﻧﺸﻐﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ واﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ،ﺑﻞ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ اﻟﻌﺮب ،ﺑﺎﻓﺘﺮاض ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ .وﻟﻘﺪ أﺗﺎﺣﺖ "ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻴﻪ "وﻫﻢ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ" اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﻨﺸﻮء أﻓﻜﺎر اﻋﺘﺬارﻳﺔ أو ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ أو إرﺟﺎﺋﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺤﺮﻳﺔ
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واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﺑﻞ اﻣﺘﺪ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ رﻓﺾ ﻛﻠﻲ روﺟﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ،
وﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﺠﺔ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ورﻓﺾ اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ،وﺷﺠﻌﺖ ذﻟﻚ اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺖ أﻋﺬار ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ رﻓﺾ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻵﺧﺮون إﻣﻼءه ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻜﺮي ﻓﺈن ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﻖ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ،رﺑﻤﺎ ﺣﺘﻰ اﻧﻔﺠﺎر اﻟﺮﺑﻴﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻲ؛ ﻷﺳﺒﺎب ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﺳﻮء اﻷﺣﻮال
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻛﻮن اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﺮوي ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
"ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﺮﻳﺔ") .(23وﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ واﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ
اﻟﻌﺮب رﻏﻢ إﺧﻔﺎق اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻷﺧﺮى.
واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﻳﺘﺪاوﻟﻪ اﻟﺒﻌﺾ :ﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر "اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ" ﻣﻨﺎﺳﺐ أو ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ؟ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺿﺮوري أم ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري؟ ﻫﻞ ﻫﻮ إﻧﺴﺎﻧﻲ أم ﻏﻴﺮ إﻧﺴﺎﻧﻲ؟ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻧﻌﻢ ﺑﻜﻞ
ﺗﺄﻛﻴﺪ .ذﻟﻚ أن رﻓﺾ اﻟﻤﻔﺮدات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن )اﻧﻈﺮ
ﺑﻴﺎن آﻧﺪورا( .ﺗﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ واﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ
ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟ ﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم .إن اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،واﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﺠﺪوى اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻷﻫﻤﻴﺔ
واﻟﻤﻼءﻣﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ذاﺗﻪ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً وﻣﺆﺳﺴﻴﺎً
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ،وﺑﻨﺎء اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﻓﻲ إﻃﺎره اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،أي اﻟﺤﺮﻳﺔ وﺗﻘﻴﻴﺪ ﺳﻠﻄﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺑﺰﻏﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وأواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
وﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق وﻟﺒﻨﺎن وﺗﻮﻧﺲ ،وﻋﺰز ﻫﺬه اﻟﺒﺪاﻳﺎت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﻫﺎ ﻃﻠﻌﺖ ﺣﺮب ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ،وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﻫﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻌﺮاق ،ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺪاﻳﺎت
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻬﺠﻮم واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت ﺧﻤﺲ:
اﻷوﻟﻰ :اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون إﺑﻘﺎء ﻛﻞ ﺷﻲء ﻛﻤﺎ ﻫﻮ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ،ﺳﻮاء ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﻜﻢ أو ﺣﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت .واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﻜﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻴﺎﻟﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،وﻳﺴﻌﻮن ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮن
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ.
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﻘﻮى واﻷﺣﺰاب اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻳﻤﻴﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻳﺴﺎرﻳﺔ ،واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى أن
اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎرﻫﺎ اﻟﻮاﺳﻊ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪاً ﻣﺒﺎﺷﺮاً ﻟﻬﻴﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ أو اﻹدارﻳﺔ .ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺤﺮﻳﺔ
إﻻّ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺠﻮل ﻓﻲ ﻣﺴﺎرب اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو اﻟﻤﺴﺎرب اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺤﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن دون اﻟﺨﺮوج إﻟﻰ
ﺷﻲء ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺮر ﺳﻠﻔﺎً وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻘﻮﻻﺗﻬﺎ .وﻟﺬا ﻛﺎن أﺷﺪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﻫﻢ
310

20

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol18/iss1/11

Badran: Liberalism and Humanism - The Arab Case
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اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮون ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ا ﻟﻨﻘﻴﺾ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻬﻢ .ﻓﺬﻫﺒﻮا إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ واﻟﺘﺨﻮﻳﻦ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﻟﻠﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﺿﺪ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ" :اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻻﻛﺘﻔﺎﺋﻴﺔ" وﻫﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﻃﻴﻔ ًﺎ
واﺳﻌﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ،وﻳﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺗﻔﻮق اﻟﻌﺮب ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎً ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺛَﻢ ﻓﺎﻟﻌﺮب ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء وﻫﻢ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن أن ﻳﻨﻘﻠﻮا ﻋﻦ اﻟﻐﺮب ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة
ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ )وﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺘﻰ "اﺳﺘﻌﺒﺪﺗﻢ اﻟﻨﺎس" (..وﻻ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﻟﺪى اﻟﻌﺮب اﻟﺸﻮرى ،وﻻ اﻟﻌﻠﻢ
ﻓﻘﺪ أﺑﺪع اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ .ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﻘﺎل دون أن ﻳﺄﺧﺬ ﻫﺆﻻء ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر
أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻋﻦ دوﻟﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﺨﺺ رأس اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن.
اﻟﺮاﺑﻌﺔ :اﻟﻤﻮاﻗﻒ "اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ" اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮك ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ .ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻮﻗﻒ
اﻟﻌﺪاء أو اﻻﺳﺘﻨﻜﺎر ﻷﻧﻪ "ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ وﻳﺮﻳﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ وﻫﻮﻳﺘﻪ".
وﻛﺄن اﻟﺤﺮﻳﺔ أو اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أو اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ،أو أﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮرت ﻣﻊ
اﻟﺰﻣﻦ وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻠﻜﺎً ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ،ﻛﺄن ذﻟﻚ ﻛﻠّﻪ ﺳﻮف ﻳﻄﻤﺲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺮب واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﻟﺬا ﺷﺎﻋﺖ ﻋﺒﺎرات ﻛﺜﻴﺮة ﻣﺜﻞ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،واﻟﺘﻐﺮﻳﺐ واﻷﺳﻠﻤﺔ ،واﻟﺘﺮاث
واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ.
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪول واﻟﺘﻲ ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ  -وﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً  -أن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪول ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻌﻴﺪة ﻛﻠﻴﺎً ﻋﻦ
اﻟﻤﺒﺎدئ واﻷﻓﻜﺎر.
وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ) (162ﺑﻠﺪاً ﻫﻮ ) (6.89ﻣﻦ
) .( 10وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ ،وﺣﺮﻳﺔ
اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ،واﻟﺘﺠﻤﻊ ،واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،واﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ،وﺣﺠﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،واﻟﻮﺻﻮل
اﻟﺴﻠﻴﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺎل وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻌﻤﻞ واﻷﻋﻤﺎل ،وﺗﻈﻬﺮ اﻷﻗﻄﺎر
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) .(8وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ا ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ )ﺷﻤﺎل أﻣﺮﻳﻜﺎ وﻛﻨﺪا
وﻏﺮب أوروﺑﺎ( ﻳﺘﻌﺪى ) (39أﻟﻒ دوﻻر ) (39240ﻣﻘﺎﺑﻞ ) (12أﻟﻒ دوﻻر ﻟﻠﺪول اﻷﻗﻞ ﺣﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) (5000دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ) (11500دوﻻر.
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ﺑﺪران

ﺟﺪول ) :(8دﻟﻴﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﺪوﻟﺔ
دﻟﻴﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﻣﺼﺮ اﻟﻤﻐﺮب ﺗﻮﻧﺲ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﻟﺒﻨﺎن اﻷردن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻬﻨﺪ اﻟﻨﺮوﻳﺞ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

6.85 6.71 6.43 6.18 4.81

8.47 6.41 5.14

5.48

6.89

اﻟﻤﺼﺪر. 17 Human Freedom Index :
)

(

واﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﺒ ﺮاﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن .إن اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ
) (%60ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً .وﺗﺤﺘﻞ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )(65
وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ) (34ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﺮاوح اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻴﻦ ) (15ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ
و) (60ﻓﻲ اﻷردن .وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ).(9
ﺟﺪول ) :(9دﻟﻴﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻣﻦ .2017-2018 (100
ﻣﺼﺮ
36

اﻟﻤﻐﺮب
51

اﻹﻣﺎرات
اﻷردن
ﻟﺒﻨﺎن
ﺗﻮﻧﺲ
65
60
47
53
)(25
2017-2018 World Justice Project

اﻟﻬﻨﺪ
52

اﻟﻨﺮوﻳﺞ
89

 -8اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج:
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻨﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺣﺴﺐ رؤﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻪ وﻣﻔﻜﺮﻳﻪ وﻣﺒﺎدرات رﻳﺎدﻳﻴﻪ  entrepreneursوﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻪ.
وﺗﺪل اﻷرﻗﺎم واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
ﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أﻋﻤﺪة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ .وﻫﺬا ﻳﻔﺴﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺘﺨﻠّﻒ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ .ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻋﺎدة إﻟﻘﺎء
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺒ ﺮاﻟﻴﺔ ﻣﻦ زواﻳﺎ ﺛﻼث :اﻟﺠﻤﻬﻮر ،وأﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻜﺮ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،واﻷﺣﺰاب واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻓﺈن اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﻊ
ﺑﻘﻮة إﻟﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺴﻠﻄﺎت ،وﺿﻤﺎن اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ،وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﺣﺘﺮام اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻫﺬا ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ .وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺄن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺄﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة )اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ(
أي اﻟﻔﻜﻔﻜﺔ وﺗﺨﻠّﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻌﺪ ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أو اﻟﺪور
اﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى .وﻫﺬا ﻣﺘﻮ ﻗﻊ ﺗﻤﺎﻣﺎً .ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﺑﺄن اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ
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اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  -اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻞ رﻓﺾ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮي ،ﺑﻞ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ،دون اﻟﺘﺨﻠّﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي .وﻫﺬه
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ .وﻟﻌﻞ اﻟﻨﺘﺎﺟﺎت اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ
ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ،اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ورﻓﺾ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻸ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ
أﺟﻮاء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﺳﺘﻤﺮار.
أﻣﺎ رؤﻳﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﺻﺎﺑﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺘﺖ واﻟﺘﻤﺰق واﻻزدواﺟﻴﺔ واﻟﺘﺸﻮﻳﻪ؛ إذ
ﻋﻤﺪت اﻟﻘﻮى اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ إﻟﻰ رﻓﻀﻬﺎ ،وذﻫﺒﺖ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻳﻤﻴﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻳﺴﺎرﻳﺔ ،إﻟﻰ
ﺗﺸﻮﻳﻬﻬﺎ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﻤﻴﻦ ،أو ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮب اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻴﺴﺎر ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺿﻌﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻛﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﺗﺸﺘﺖ رؤﻳﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ذﻟﻚ اﻟﺨﻠﻂ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺑﻤﻔﺮداﺗﻬﺎ اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﻤﺤﺪدة وﺑﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﻷﺣﺰاب اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺨﺒﻮﻳﺔ ﺑﺪون ﻗﺎﻋﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻋﻠﻲ أوﻣﻠﻴﻞ) ،(24وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ذاﺗﻪ.
ﻓﺎﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺳﻴﺼﺒﺢ اﻟﻤﺎﻟﻚ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺪل اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻫﻞ ﺗﺠﺪي ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻹدارة أو ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ،وﻫﻞ ﻳﺸﺘﺮك ﺻﻐﺎر
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻫﻞ ﻳﺘﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﻨﺰاﻫﺔ أو ﻓﺴﺎد؛ ﻫﺬه ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﻜﺮ ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻣﺪى ﻧﺠﺎﻋﺘﻪ وﻋﺒﻘﺮﻳﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻠﻔﻜﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮت اﻷﺣﺰاب اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت واﻟﺘﺸﺘﺘﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ
ﺗﺴﺘﻄﻊ أن ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺿﺎﻏﻄﺔ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ أن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ "ﻟﻢ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة  ...ﻓﺎﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻴﻮﺗﻮﺑﻴﺎ اﻟﺨﻼﻓﺔ ...
واﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻴﻮﺗﻮﺑﻴﺎ اﻟﻮﺣﺪة .وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ
أو اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ  ...ﻧﻌﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﺳﻤﻲ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻻ إﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻧﺨﺒﺔ
دون ﻗﺎﻋﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ") . (25وﻫﺬا ﻳﺮﺗﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أدﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ
ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻹﻃﻼق .أﻣﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﺿﺎﻋﺖ
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺸﻲء اﻟﻜﺜﻴﺮ .ﻓﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎدئ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﺗﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ اﻟﺨﻴﺎرات
ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺎﺟﻼً أو أﺟﻼً ،ﻓﺎﻟﺘﺨﻠّﻒ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار.
إن اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺗﺜﻴﺮ أﺳﺌﻠﺔ وأﻓﻜﺎر ًا
ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ،وﺗﻠﻘﻲ ﺿﻮءً ﺧﺎﺻﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺑﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .وﻟﻜﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬات إﻻّ إذا أﺧﺬت زﻣﺎم اﻟﻤﺒﺎدرة
ﻟﺘﻨﻬﺾ وﺗﺒﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎداً ﺻﻨﺎﻋﻴﺎً ﺣﺪﻳﺜﺎً ،ﺗﺠﺘﺎز ﻓﻴﻪ اﻟﺜﻮرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﻼث ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
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 وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﺗﻜﺮر اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت أﺧﺮى،اﻟﺜﻮرة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺨﺒﺮاء واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ واﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
.واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

Liberalism and Humanism - The Arab Case
Ibrahem Badran, Adviser to the President of Philadelphia University for
International Relations and Scientific Centers, Philadelphia University,
Amman, Jordan.
Abstract
Liberalism as a school of thought focuses on individul freedom, the rule of law,
constitutional government, economic freedom, tolerance of others in thought, apinion
and belief, and denial of authoritative regimes.
The practical interpretation of liberalism is institutional democracy, equal
citizenship and freedom of ownership. Liberalism stems from the fact that individiaul
freedom and right is the essence so no authority should not block such freedom. Because
"Liberal Capitalism" is not an ideology, every society builds its economy and institutions
according to what its experts, thinkers and environment dictate. Hence, countries differ
totally in the details of its economic and political structures although they meet in the
overall theory of capitalism and democracy. Enlightenment and industrialization as
demonstrated by the four industrial revolutions were the engines to create liberal
societies and systems. This is what we see in Europe, Japan, and other countries which
adopt liberalism.
Liberalism was not looked at favorably in the Arab region on the basis of religious
thinking, attachment to the "past" or blaming liberal thinking for the aggressive policies
adopted by colonizing countries, without proper differentiation between politics and
liberalism. The Arab region is still the least liberalized region in the world which does
not adopt democracy and freedom and tolerance of the other. This situation impels
political and intellectual thinkers in the Arab region to promote liberalism in order to
adopt progress and freedom.
Keywords: Liberalism, Freedom of human, Free economy, Industrial Revolution, The
Arab Case.
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 اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ- اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
.2017  اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي، اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ.1
 اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم- ب،26/3/2017  اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻐﻴﻆ- أ.2
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.2017  أﻳﺎر، اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ،اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
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.1992 ، اﻟﺮﺑﺎط،1 ﻃـ، اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮم.10
11. Encyclopedia Britannica.
12. Oxford Research Encyclopedia.

 دار اﻟﺸﺮوق-  ﻋﻤﺎن، ﻋﻘﻮل ﻳﺤﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﻀﺒﺎب – أزﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺪارن.13
.2018
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، اﻟﻌﺮب وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، اﻹﺳﻼم واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﻮا وآﺧﺮون.20
.2000 ، ﻋﻤﺎن – اﻷردن،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺷﻮﻣﺎن واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ
21. Samuel Huntington. (1993). Democratization in the Twentieth Century, University
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 .24ﻋﻠﻲ أوﻣﻠﻴﻞ ،ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،اﻟﻌﺮب وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺷﻮﻣﺎن ،ﻋﻤﺎن – اﻷردن.2000 ،
25. World Justice Project, 2017 – 2018.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
أوﻻً :اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،أﻳﺎر .2017
أوﻣﻠﻴﻞ ،ﻋﻠﻲ ،ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،اﻟﻌﺮب وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺷﻮﻣﺎن ،ﻋﻤﺎن – اﻷردن.2000 ،
ﺑﺪارن ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻋﻘﻮل ﻳﺤﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﻀﺒﺎب – أزﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻋﻤﺎن  -دار اﻟﺸﺮوق
.2018
اﻟﻌﺮوي ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ،ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﺮﻳﺔ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻃـ.1993 ،5
اﻟﻌﻮا ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ وآﺧﺮون ،اﻹﺳﻼم واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،اﻟﻌﺮب وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،
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